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ا كافحوا من أجله، وذلك ا طالملقد عرف دعاة الإسماعيلية الشيعة كيف يتعاملون مع سكان بلاد المغرب الإسلامي، فحققّوا هدفً 

واضع أسس الدولة الفاطمية الداعية أبا عبد الله الشيعي واحتضنت مذهب قبيلة كتامة البربرية التي تبنت سواعد أبناء بفضل 
والذي استطاع أن يقضي على أهم الدول التي كانت قائمة في تلك المرحلة وأهمها الدولة الرستمية الأباضية دعوته وأقامت دولته، 

ومع قيام هذه الدولة لمذهب في المغرب الأوسط، والدولة الأغلبية السنية المذهب في المغرب الأدنى أواخر القرن الثالث الهجري. ا
على نشر المهدي تجاه السكان، فقد حرص عبيد الله جدًا ا ا عنيفً مسلكً عبيد الله المهدي سلك الفاطميون منذ عهد خليفتهم الأول 

ا معتقدات السكان السنية التي ترسخت في القوة والإكراه، وهذا ما يناقض تمامً بكل الطرق بما في ذلك الباطني التشيّع الإسماعيلي 
بالمذهب المالكي السني والذين لم يدخروا جهدًا في مقاومة  االمنطقة، وذلك بفضل جهود العلماء الذين كانوا من أشدّ الناس تمسكً 

لين في ذلك مجهودات جبارة من مناظرة وتأليف وتدريس وجهاد بالنفس، الأمر الذي جعل المد الشيعي الإسماعيلي الباطني باذ
     انتشار التشيع في بلاد المغرب الإسلامي محدودًا جدًا. 

  
تامة المذهب الشيعي، الدولة العبيدية، المغرب الإسلامي، ك    ٢٠١٤  أبريل ٢  تاريخ استلام البحث:  

  البربرية، الزيريين
    ٢٠١٤  سبتمبر ٩   ر:ــول النشــتاريخ قب

     

    

 سعاتالعدد ال -ريخية.دورية كان التا -."موقف علماء المالكية من الدولة الفاطمية الإسماعيلية الشيعية" ،طارق بن زاوي
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لقد عرفت بلاد المغرب صراعًا مذهبيًا منذ القرن الثاني 
الهجري، حيث وجد الخوارج والشيعة المنطقة مؤهلة لزرع أفكارهم 
ى الظلم  ربر أو الأمازيغ الذين عرفوا بعدم الركون إ ا ال ن سكا ب
ي الوقت الذي باءت فيه كل محاولات  ى الولاة والأمراء،  والثورة ع

ى الخلافة الأموية ثم الخوارج  ي المشرق الرامية للقضاء ع والشيعة 
العباسية بالفشل، وقد تمكن الخوارج الصفرية من تأسيس أول 
ي سجلماسة أق جنوب المغرب،  ي  إمارة تعتنق المذهب الخار
ي قيام الإمارة الرستمية  ا نجاح آخر للخوارج تمثّل  ثمّ أعق

ي المغرب الأ  ي تاهرت  وسط، ولم يكن الشيعة بمعزل عمّا الإباضية 
يحققه أعداؤهم الخوارج من نجاحات، فقد كان الدعاة الشيعة 

م الذين  ر من النشاط والعمل خاصةً الإسماعيليون م ى قدر كب ع
ي بلاد المغرب الإسلامي  ي تاريخ الإسلام  أسسوا أعظم دولة لهم 

م من جهة، ى ذكاء دعا ى جهل  (الجزائر حاليًا) معتمدين ع وع
ربرية من جهة أخرى، فحققوا ما عجزوا عن  أبناء قبيلة كتامة ال
ي الذي نصّب  ي المشرق بقيادة الداعية أبي عبد الله الشي تحقيقه 
ى رأس الدولة الفاطمية، وإذا علمنا أنّ  عبيد الله مهديًا وخليفة ع
ي أن يحدث  ي المغرب هو السائد كان من الطبي مذهب أهل السنة 

روان الص ي الق ن وكان علماء المالكية السنة الأجلّاء  ن الطرف دام ب
ي، ففيم تمثلت  ي الإسماعي ى مواجهة هذا المدّ الشي عملوا ع
م للإسماعيلية الشيعة؟  ي طرائق مقاوم جهود هؤلاء الأعلام؟ وما 

ي نتائج هذه المقاومة؟       وما 
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ى ٩٠٩هـ/  ٢٩٧بقيـام الدولة الفاطمية سنة ( م) تشتدّ المحنة ع
م كان  ي مناهض أهل إفريقية والمغرب المالكية، فالعنصر الذي جدّ 

ى جانب  ن وعملوا  كرههمقويًا، فب عبيد إ لأهل السنة كانوا حاكم
ى بلاد المغرب أن تواجه هذه  م، لذلك كان ع ى نشر مذه ع

ى أهلها الدعوة ال   ا، وع رك وسيلة للنفاذ إلا استنفذ سوف لا ت
مإذا أرادوا التمسك  رويع والقتل. بمالكي   )١(أن يلاقوا التنكيل وال

ي، ي أول  )٢(وحاول أبو عبد الله الشي مؤسس الدولة العبيدية، 
ي هذا الإطار فقد  أمره أن يقنع العلماء بمذهبه ويناظرهم عليه، و

ي مع أب الغساني،  صبيحي عثمان سعيد بن محمد بن تناظر الشي
ن، فقال لـه  فقال له: القـرآن يقرّ بأنّ محمـدًا ليس بخـاتم النبي

ى " ي قوله تعا هِ وَخَاتَمَ سعيد: أين ذلك ؟ فقال له:  وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّ
نَ"، بِيِّ ر رسول الله، فقال سعيد: هذه الواو  )٣(النَّ ن غ فخاتم النبيّ

ى  الإبتداءاوات ليست من و  ي من واوات العطف، كقوله تعا  "إنّما 
ءٍ عَلِيمٌ"، ْ َ اهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ  لُ وَالآخِرُ وَالظَّ وَّ

َ
فهل  )٤(هُوَ الأ

ذه الصفات، وتكلّم عنده يومًا، فغضب  ر الله يوصف  من أحد غ
 من كلامه رجل من كتامة يعرف بأبي موس شيخ المشايخ، وقـام

ى أبي عثمان  إليه بالرمح، فمنعه أبو عبد الله من ذلك، ثمّ عطف إ
فقال له: "يا شيخ لا تغضب، إذا غضب هذا الشيخ غضب لغضبه 

ر سعيد بن محمد بمناظراته وثباته  )٥(اثنا عشر ألف سيف"، واش
ن الناس. ولماّ خرج أبو عبد الله  ى الحق، لذلك عـلا شأنه ب ع

ي طلب عبيد الله ي   استخلف أخاه أبا العباس، فأطلق يد الشي
ر، وكانت أيامه صعبة جدًا،  ّ محمد بن عمر المرودي فتصلّب وتك
ي المساجد، وأخذ أموال  رهم الصلاة  وأخاف أهل السنة وترك أك

ى البحر، وأمر  الأحباس والحصون، وأخذ سلاح الحصون ال ع
وأن يزال من  )٦(،الفقهاء أن لا يفتوا ولا يكتبوا وثيقة إلا من تشرّق 

ن ويكتب  ا من السلاط الحصون والمساجد اسم الذي بناها وأمر 
  )٧(اسم المهدي.

ي  ي الراف  وقد كان العلماء من أوائل ضحايا الانتصار الشي
ي شقيق أبي عبد  إفريقية وبلاد المغرب، فقد قتل أبو العباس الشي

ن هما ابن  ن فاضل ردون الله عالم ما ، و هذيلوابن  ال طيف 
روان ثمّ صلبا. ي الق ى وجههما  ن ع ى بغل مسحوب ن إ  )٨(مربوط

ى أنّه المهدي المنتظر، وأنّه )    ٩(ولماّ دخل عبيد الله روان ادّ الق
 ّ وأزواجـه  )(الإمام المعصوم، وجـاهر بسب أصحـاب الن

ن إلا  الطاهرين، وحكم بكفرهم، وارتدادهم عن الإسلام، ولم يست
ونصّب حسينا السبّاب لعنه الله  )١٠(وقليلًا ممَنْ أيده وناصره،عليّا 

ى سبّ الن  ا إ ا يوصل م ي الأسواق للسبّ بأسجاع لقّ ى  تعا
)( ،ر ذلك ى والكساء وما حوى وغ ، كقوله العنوا الغـار وما و

ا قراطيس معلقة  الأكباشوعلّقت رؤوس  ى الحوانيت عل والحمر ع
ا أسماء الصحا م،ف راويح،  )١١(بـة ر الله ع وقطع صـلاة ال

كت حرمات  ي، وان ، وأبدلـه بالآذان الشي وأبطل الآذان الس
ي أيامه، فقد روي أن بعض أتباعه أدخلوا خيولهم  المساجد 

المسجد، ولماّ قيل لهم: كيف تدخلون خيولكم المسجد؟ ، قالوا: إنّ 
ا ا خيل المه أبوالهاو  أروا ّ ى طاهرة لأ دي، فقال لهم القيّم ع

المسجد: إنّ الذي يخرج من المهدي نجس، فكيف بالذي يخـرج من 
ى المهدي، وأخذوه ثمّ قتلوه.   )١٢(خيله، فقالوا له: طعنت ع

م الصريحة  ى إعلان معارض روان إ وهذا ما دفع علماء الق
ن، وكان أبو يوسف جبلة بن  ى  حمودللعبيدي بن عبد الرحمان ع

نالمعرأس  ا، فسأل ارض روان ليسك ، حيث ترك رباطه وأتى الق
ركناه  عن سبب ذلك، فقال: كنّا نحرس عدوا بينه وبينه البحر ف
ى حراسة هذا الذي حلّ بساحتنا، لأنّه أشدّ علينا من  وأقبلنا ع
ي مجـاهدة عبيد الله  ـادًا منه  ر منه اج ي وقته أك الـروم، ولم يكن 

ي ذلك، وشيعته، وكان لا يداري  وعندما حضر أول خطبة  )١٣(أحدًا 
م، فلمّا سمع  ر فسمع خطب روان جلس عند المن ي جامع الق لهم 
ما لا يجوز سماعه قـام وكشف عن رأسه ح رآه الناس وم من 
ي الجامع والنـاس ينظرون إليه وهو يقول:  ى آخر بـاب  ر إ المنـ

حضور جمعهم، وهو  قطعوها قطعهم الله، فمن حينئذ ترك العلماء
ى ذلك.   )١٤(أول من نبّه ع

وإذا كان أبو يوسف قد سلّمه الله من الأذى، فإنّ أبا محمد بن 
يبن الوليد المعروف  العباس فقد ضرب عريانًا ح سال  بالهذ

ي أسواق  ى حمار عريانًا وطيف به  الدم من رأسه، ثمّ أركب ع
روان، ثمّ حبس وتـرك بعد ذلك، وحدث لـه هذا بعد وشـاية  الق

ى المهدي، وسجن  )١٥(مفادها أنّه يف بمذهب المالكية ويطعن ع
ى  ي السنة وإنكاره ع حكم بن محمد بن هشام القرّ لصلابته 

ي الأندلس، وكذلك فعل  )١٦(أهل البدع، ثمّ هجر إفريقية واستقرّ 
ي الأندلس أنّ السنة  اليحصبن حسن  حباشة الذي كان يحدّث 

روان.تعرض س ي الق    )١٧(رًا 
ولقي عروس المؤذن حتفه مقتـولا بالرماح بأمـر من عبيد الله 

ي سنة ( ي ٩١٩هـ/  ٣٠٧الشي م)  بعد أن قطع لسانه وطيف به 
ر  ى خ ي ع ي آذانـه  ن عينيه، وذنبه أنّـه لم يقل  روان ولسانه ب الق

لمجاهر ا السدري وأمّا أبو عبد الله محمد بن عبد الله  )١٨(العمل،
ى جهادهم،  ي  فقدبعداوة الشيعة المبايع ع أرسل عبيد الله الشي

ن يديه قال له عبيد الله: أنت الشاتم  من يأتيه به إليه، ولماّ أوقف ب
ي الإسلام الحوادث، فقال له: نعم أنا  لنا الذاكر عنّا أنا أحدثنا 

ره بكلّ ما  يعتقده القائل بذلك، فقال له: وما الذي رأيته منّا؟ فأخ
ما، فقال حينئذ عبيد الله  ي الدين والإسلام وكلّ ما أحدث ف

  )١٩(م).٩٢١هـ/  ٣٠٩لأوليائه: اضربوا عنقه، فقتل رحمه الله سنة (
وأمّا مَنْ لم يستطع المقاومة من العلماء فاختار الفرار بدينه، 

ي  الوردانيومن هؤلاء أبو محمد يونس بن محمد  الذي فضّل ر
ي الب ن طلبـوا أهـل البقر  ن الشيعة، وذلك ح ـوادي بعيدًا عن أع

ى نفسه، وكان هذا سببًا لأن يكون  العلـم والفضل، فخاف ع
روان. مخمول         )٢٠(الذكر عند علماء الق
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وكان من أئمة  الأسدي الداوديوأنكر أبو جعفر أحمد بن نصر 

روان سكناهم  ى معاصريه من أهل الق ي المغرب ع ي المالكية 
م مرّة بذلك،  ن أظهرهم، وأنّه كتب إل مملكة ب عبيد وبقاؤهم ب
ن تثبيت لهم  فأجابوه بأنّ بقاءهم مع مَنْ هناك من عامة المسلم
ى الإسلام وبقية صالحة للإيمان، وأنّه لو خرج من إفريقية لتشيّع  ع

ر الشرّين. ا من العامة، فرجّحوا خ    )٢١(مَنْ بقي ف
ة التعاطف مع ب عبيد، ومن وحامت حول بعض ال علماء ش

المعروف  الأسديهؤلاء أبو القاسم بن خلف بن أبي القاسم 
ي راد روان رغم أنّه كان من بال ي الق ، حيث لم تحل له رئاسة 

ن فيه،  مبغضًا عند أصحابه  وكانحفّاظ المذهب المالكي المؤلف
ن الشيعة، ويقال إنّ الفقهاء أفتوا ب رفض بسبب صحبة سلاط

ن، أو  ي ذكر بعض العبيدي ا لأنّه وجد بخطّ يده  كتبه وترك قراء
م إمامة. م كانت تأت ّ م وأ ي تصحيح نس   )٢٢(أنّه ألف كتابا 

î×Â x×Š¹] tæ†¤] ±c íéÓÖ^¹] ðç¢ V^⁄éÞ^m
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ي إفريقية وبـلاد  الإضطهادإنّ سياسة  ال اتبعها الفاطميون 
السنة المالكية وحـدهم، بل شملت جميع  المغـرب لم تكن ضد

م الخروج  المـذاهب الأخرى لاسيما الخوارج الذين من أخصّ صفا
رة  ى فتاوى كث ى الحكام، فهم لا يحتاجون إ ر ع عميق   وتفك

م أهل السنة والجماعة الذين  ى النقيض م ليفعلوا ذلك، وع
رًا، لذلك فإنّ الخوارج بعد أ ن استجمعوا يضيّقون هذا الباب كث

ي إعلان التمرّد ضد الدولة  قواهم ونظّموا أنفسهم لم يتأخروا 
م هذه  ي، وعرفت ثور ن وفاة عبيد الله الشي الفاطمية مستغل
ي الزناتي،  بثورة صاحب الحمار أبي يزيد مخلد بن كيداد الخـار
ن، وقاتله عساكر  خرج بناحية جبل أوراس وتلقب بشيخ المؤمن

صاحب المغرب، وعظم أمره ثم زحف  )٢٣( العبيديالقائم بأمر الله
ى رقادة فامتلكها، ثم خضعت له القيـروان سنة ( م) ٩٤٤هـ/ ٣٣٣ع

ى  الخليفةوحاصر  ي المهدية، وبعدها بدأت هزائمه تتوا العبيدي 
روان سنة ( ى الق ربر عليه، فرجع إ هـ/ ٣٣٤بانتقاض بعض ال

المعارك، ومات القائم م) وغنم أهل المهدية معسكره، وتوالت ٩٤٥
ى ابنه المنصور  فأخفى موت أبـيه وخـرج من المهدية فالتقى   )٢٤(فتو

زم مخلد وقتل من  ي سوسة، فكانت الحرب سجالًا، ثم ا بمخلد 
ى أن قبض عليه حيًا بعد أن  ر، وتعقبه المنصور إ أصحابه عدد كب

ى المهدية، ي قفص من حديد، وحمل إ ثم  أثخنته الجـراح، فجعل 
  )٢٥(م).٩٤٧هـ/ ٣٣٦قتله الخليفة وصلبه وأمر بسلخه سنة (

رها من الثورات مشاركة  ّ هذه الثورة الخارجية عن غ وما يم
روان  ا، فقد رأى  فقهاء الق علماء أهل السنة المالكية ف

م  صلحاؤهمو  ّن لكفر ب عبيد، وم أنّ الخروج مع أبي يزيد متع
روان ومن أشدّ الناس بغضًا  فقهاءالسبائي من أبو إسحاق  الق

ي رقيته الفاتحة  ي أحدا يقرأ  للشيعة، فقد روي عنه أنّه كان إذا ر
ي آخر رقيته: ببغ ب  ن كلّ سورة سبع مرّات، ثمّ يقول  والمعوذت

ي نبيّك وأصحابه وأهل بيته، وكان   ّ ى عبيد وذويه وح ر إ يش

م أصحاب أبي يزيد ويقول: هؤلاء من أهل القب  –لة، فإن ظفرنا 
ن  لم ندخل تحت طاعة أبي يزيد، والله  –أي بالشيعة العبيدي

  )٢٦(يسلّط عليه إمامًا عادلًا يخرجه عنّا.
وحكى أبو عبد الله  المالكي فيمَنْ خرج معه أبو الفضل الممس 

م اسم الذي كـان يقـول  إنّ الخـوارج من أهل القبلة لا يزول ع
م مجوس زال الإسلام ويورثون ويرث ّ ون، وبنو عبيد ليسوا كذلك لأ

م  م، اسمع وربيع بن  )٢٧(الإسلام، فلا يتوارث معهم ولا ينسب إل
ى نفسه أن لا يشبع من طعام ح  سليمان القطان الذي جعل ع
ي خروجه قال: كيف لا  يقطع الله دولة ب عبيد، وعندما عوتب 

حضرت يومًا إشهـادًا  أخرج وقد سمعت الكفـر بأذني، فمن ذلك أني
ر أهل سنة و  ّ أبو مشارقةفيه جمع كث  قضاعة، وكان بالقرب م

ي من أعظم المشارقة، فقام إليه رجل  ي، فأتى إليه رجل مشر الدا
ى جانب رسـول الله، يع  ى ها هنا يا سيدي ارتفع إ م وقال له: إ م

م،قضـاعةأبا  وأبو العرب  )٢٨(، فكيف يسع أن أتـرك القيـام عل
بن تميم  الذي حسم الأمر عندما تناظر الناس حول شرعية  
الخروج، فقال لهم: اسكتوا، فسكت النـاس فقـال: حدث عيس 

ى الن  ن عن محمد بن عبد الله يرفعه إ : أنّه قال )(بن مسك
ي آخـر الزمان قوم يسمون الرافضة"  أدركتموهمفإن ، يكون 

م كفّار )٢٩("،فاقتلوهم فإ
ر الناس وارتفعت    ّ فلما تمّ الحديث ك

م ثمّ خرجوا، ي  )٣٠(أصوا وح أصحاب الأعذار أرادوا المشاركة 
ي  القتال ولو بشكل رمـزي، فأبو ميسرة الضرير م شاهرًا السلاح 

روان، ثمّ اجتمعوا وركبـوا بالسلاح التام والبنود والطبول،  )٣١(الق
ة الجامع وكانت سبعة بنود، وحضرت قبال بنودهموأتوا ح ركّزوا 

مصلاة الجمعة فخطب  أحمد بن أبي الوليـد خطبة بليغة،  خطي
ى الجهاد وسبّ ب عبيد وأعلم الناس بالخروج  وحرّض الناس ع

ي  حصروهممن غدهم، فخرج الناس مع أبي يزيد لجهادهم، و 
ي غلبته أظهر ما أك نّه  المهدية، فلما رأى أبو يزيد ذلك ولم يشكّ 

من الخارجية، فقال لأصحابه: "إذا لقيتم القـوم فانكشفوا عن 
م مَنْ أراد  م"، فقتلـوا م روان ح يتمكن أعداؤهم م علمـاء القـ
ي خمسة  م الممس وربيع القطـان  الله سعـادته ورزقه الشهـادة، فم

ي رجب سنـة ( ن، وذلك  ن من الفقهـاء والصـالح هـ/  ٣٣٣وثلاث
 )٣٢(ففارق الناس أبا يزيد وأظهروا السنة وحلّقوا بالجامع،م)، ٩٤٤

وكانت هذه  )٣٣(وقالوا: قتل أوليـاء الله شهداء، واشتـدّ بغضهم له،
ى هزيمة أبي يزيد وقتله، وكما هو  إحدى أهم الأسباب ال أدّت إ

ن  متوقع لم يستتبع هذه الثورة إلا المزيد من ن الفاطمي العداء ب
  والعلماء.

Ö^mgu^‘íμˆâ‚ÃeíéÓÖ^¹]íÚæ^Ï¹]…]†Ûj‰]V^⁄n
…^Û£] 

رة للدفاع عن  لقد بذل علماء المالكية السنة جهودا كب
ي الذي اجتاح المنطقة،  ي الإسماعي م أمام المدّ الشي عقيد
ن ما بقيت  م للشيعة الفاطمي ووقفوا له بالمرصاد وستستمر مقاوم

ي سماء بلاد المغرب وإ م تعلو    فريقية.  راي
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ى الحاكم عرش الدولة الفاطمية أظهر من الكفر  )٣٤(ولماّ اعت

ره، فكان ممّا أحدث أن ب دارًا وجعل لها  والزندقة ما لم يظهره غ
ا قيودًا وأغلالًا  وسمّاها جهنّم، فمن ج  أبوابًا وأطباقًا وجعل ف

ي الجوامع بس بّ جناية عنده قال: "أدخلوه جهنّم"، وأمر أن يكتب 
ر الن  ى المدينة من ينبش ق ، وعندما سئل )(الصحابة، وأرسل إ

رواني الزاهد ابن  عن خطباء ب عبيـد، وقيل له  عذرةالفقيه القـ
ى عبـدك  م، قال: "أليس يقولون اللهم صلّ ع م يثنون عل ّ إ

لو أنّ خطيبًا  أرأيتمالحاكم وورّثه الأرض"، قالوا: "نعم"، قال: "
ي الجنة، أيكون كافرًا"، خطب فأث  ى الله ثمّ قـال أبو جهل  ع

عن  الداوديقالوا: "نعم"، قال: "فالحاكم شرّ من أبي جهل"، وسئل 
ى  المسألة نفسها فأحاب بمثل ذلك تقريبًا وأضاف أنّ مَنْ صّ
الجمعة وراءه أعادها ظهرًا أربعًا، ثمّ لا يقيم إذا أمكنه الخروج ولا 

رة عياله و  ره.عذر له بك   )٣٥(لا غ
ى المشرق باتجاه مصر سنة  وكان العبيديون قبل رحيلهم إ

ن بن زيري ٩٧١هـ/  ٣٦١( ى المغرب بلك عاملًا لهم  )٣٦(م) عينوا ع
ي عهد المعز بن باديس ى البلاد، وتوارث أبناؤه الحكم، و أظهر   )٣٧(ع

م وأقاموا شعائرهم  السنة ونبذ الرافضة، فجهر الناس بمعتقدا
رة، ثمّ قام المعز بتحريض من علماء السنة بقطع الديني ة بحرّية كب

ن الشيعة، وأعلن مبايعته  ن العبيدي صلاته السياسية بالفاطمي
ي بغداد سنة ( وقام  )٣٨(م)١٠٤٣هـ/  ٤٣٥للخليفة العباس القائم 

ى بلاد  العبيديون بعد ذلك بإرسال أعراب ب هلال وب سليم إ
ا  رًا كماالمغرب، فأحدثوا ف ي مظّانه. خرابًا كب   هو مذكور 
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ى النتائج التالية:  رًا يمكن أن نخلص إ   وأخ

  ي ـــــــــــر إعـــــــــــلان قيـــــــــــام الدولـــــــــــة الفاطميـــــــــــة ذات المـــــــــــذهب الشـــــــــــي يعت
ـــر انتصـــار سياســـ حققّـــه  ـــي بـــلاد المغـــرب الإســـلامي أك ي  الإســـماعي

ايــة القــرن الثالــث الهجــر  ــي  ي وبدايــة القــرن الشــيعة الإســماعلية 
  الرابع الهجري. 

  ي ـي المؤسـس الحقيقـي للدولـة الفاطميـة نجاح أبو عبد الله الشي
ــــــرة  ربريــــــة مجهــــــودات كب ن أفــــــراد قبيلــــــة كتامــــــة ال نشــــــر التشــــــيّع بــــــ
ـــــى  ا وسياســــية وعســـــكرية بعـــــد ذلــــك، منتصـــــرًا ع ـــــي بـــــداي دعويــــة 
رضت طريقه بفضل ذكائه وقوة عزيمته.    جميع العقبات ال اع

  ربريـــة العصـــبية الأساســـية للدولـــة الفاطميـــة ـــر قبيلـــة كتامـــة ال تعت
  ي بلاد المغرب الإسلامي.

  ـــر قبيلـــة ـــي غ ي  ـــي نشـــر المـــذهب الشـــي فشـــل المحـــاولات الشـــيعية 
ـــــرة المبذولـــــة مـــــن أجـــــل تحقيـــــق هـــــذه  كتامـــــة رغـــــم المجهـــــودات الكب
ـ ى تأسـيس مدينـة المهديـة  ي الغاية، الأمر الذي دفع عبيد المهدي إ

  إفريقية واتخاذها عاصمة لدولته.
  م م وإبـــــدا ـــــي الـــــدفاع عـــــن عقيـــــد نجـــــاح علمـــــاء الســـــنة المالكيـــــة 

ـــي ذلـــك أروع صـــور الإخـــلاص  ن  ـــي ســـبيلها ضـــارب مقاومـــة شـــديدة 
ـــي ســـبيل نصـــرة مـــذهب أهـــل الســـنة والجماعـــة منـــذ قيـــام  ر  والصـــ

ى مصر.  ى غاية انتقالها إ   الدولة الفاطمية إ
 ــــــى مواصــــــلة علمــــــاء الســــــ نة المالكيــــــة جهــــــودهم الراميــــــة للقضــــــاء ع

ن حكـــــــــــم إفريقيـــــــــــة باســـــــــــم  ي الزيـــــــــــري ي بعـــــــــــد تـــــــــــو المـــــــــــذهب الشـــــــــــي
ــــ  ن، حيــــث كانــــت هــــذه الجهــــود إحــــدى أهــــم الأســــباب ال الفــــاطمي
ـــى إعلانـــه القطيعـــة  ن إ دفعـــت المعـــز بـــن بـــاديس رابـــع الأمـــراء الزيـــري

ن الشــيعة  ائيــة مــع الفــاطمي قــائم مبايعتــه للخليفــة العباســ الال
  م).١٠٤٣هـ/  ٤٣٥ي بغداد سنة (
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ş]ŽÚ]çŁV  

ـي طبقـات علمـاء إفريقيـة وتـونس) أبو العرب تمـيم، ١( ونعـيم  الشـابي، تحقيـق ع
يحســن  ، مقدمــة ١٩٨٥، الــدار التونســية للنشــر، تــونس، الطبعــة الثانيــة، اليــا

  .١٧المحقق، ص
ي) ٢( ن بــــــن أحمـــــد بــــــنأبــــــو عبــــــد الله الشـــــي محمـــــد بــــــن زكريـــــا  المعــــــروف  : الحســـــ

ــي الــيمن، القــائم بدعـــوة عبيــد الله المهـــدي،  ي، مــن أهـــل مدينــة صــنعاء  بالشــي
ـــــا قامـــــت  ـــــي بـــــلاد المغـــــرب، ولمّ ن الباطنيـــــة  تمكــــــن مـــــن التوطيـــــد لدولـــــة العبيـــــدي
الدولــــة الفاطميــــة الباطنيــــة خــــالف إمامــــه عبيـــــد الله وأضــــمر لــــه الشــــر، فعلــــم 

ـي سـاعة واحـدة "المهدي" بذلك فـدسّ عليـ ه مَنْ قتله وأخاه أبا العباس أحمد 
، تحقيـــــق  إحســـــان وفيــــــات الأعيــــــانهــــــ. (أبـــــو العبـــــاس بـــــن خلكــــــان، ٢٩٨ســـــنة 

روت، ج   ).١٩٢، ص ٢عبـاس، دار الثقـافة، ب
  ).٤٠) الأحزاب، الآية (٣(
  ).٣) الحديد، الآية (٤(
ر ، تحقريــــاض النفــــوس ) أبـــو بكـــر عبـــد الله بـــن محمـــد المـــالكي،٥(  البكـــوشيـــق بشـــ

ــــــروت، الطبعــــــة الثانيــــــة،  العروســــــومحمــــــد  المطــــــوي، دار الغــــــرب الإســــــلامي، ب
  . ٧٢، ص ٢، ج١٩٩٤

ي ٦( ــي بلــد كتامــة وســمّ المشــر ر أمــر أبــي عبــد الله  ــ النعمــان: واشــ ) قـــال القا
ـــي دعوتـــه وسمّــــوا  لقدومـــه مـــن المشـــرق، ثـــمّ نســـب إليـــه كـــل مَـــنْ بايعــــه ودخـــل 

ــــــــ النعمــــــــان،. (الالمشـارقـــــــــة ، تحقيـــــــــق  فرحــــــــات كتـــــــــاب افتتـــــــــاح الــــــــدعوة قا
، ١٩٨٦الدشـــــــــراوي، الشــــــــركة التونســــــــية للتوزيــــــــع، تــــــــونس، الطبعــــــــة الثانيــــــــة، 

   ).٧٩ص
  . ٥٥، ص٢) المالكي، المصدر السابق، ج٧(
  .٤٨، ص٢) نفسه، ج٨(
ي) ٩( ــــي بـــــلاد عبيــــد الله الشــــي : مؤســــس الدولــــة العبيديــــة الإســــماعيلية الباطنيــــة 

ـرًا قـديمًا المغـ ـي نسـبه اختلافًـا كث م، اختلف النـاس  رب الإسلامي  وأول خلفا
ن مؤيـــد لمّــــا ادعـــاه مــــن النســــب الشـــريف، قــــال ابـــن خلكــــان: "وأهــــل  وحـــديثًا، بــــ
ـــي النســـب، كانـــت ولادتـــه ســـنة  ن ينكـــرون دعــــواه  العلـــم بالأنســـاب مـــن المحققـــ

ــــي ال٢٦٦هـــــ، وقيــــل ٢٦٠هـــــ، وقيــــل  ٢٥٩ ــــي مدينــــة ســــلمية  ــــي هـــــ  شــــام، وقيــــل 
)، وكـــــذلك ابـــــن عـــــذاري ١١٧، ص٣الكوفـــــة (ابـــــن خلكــــــان، المصـــــدر الســـــابق، ج

ن دعـوة  يّ، وأنّ انتسـابه للطـالي المراك الذي قال: "وقال سائر النـاس إنّـه د
 ، ـــ ـــي أخبــــار الأنــــدلس والمغــــرب البيــــانباطلـــة. (ابـــن عـــذارى المراك ، المغــــرب 

ــــــروت، الطبعــــــة الثالثــــــة،  تحقيــــــق ج.س كــــــولان، ل.بروفنســــــال، دار  الثقافــــــة، ب
  ).١٥٨، ص ١، ج١٩٨٣

، المصدر السابق، ج١٠(   .١٥٩، ص١) ابن عذارى المراك
ــ عيــاض، ١١( ــر محمــود، دار مكتبــة ترتيــب المــدارك) القا ، تحقيــق د/أحمــد بك

روتالحياة،    .٣١٨، ص٣، ج١٩٦٨، ب
  .٢٨٤، ص١) ابن عذارى، المصدر السابق، ج١٢(
  .٣٧، ص٢لمصدر السابق، ج) المالكي، ا١٣(
ــــــ عيــــــاض، المصــــــدر الســــــابق، ٤٣، ص٢) المــــــالكي، المصــــــدر الســــــابق، ج١٤( . القا

  .٢٤٧، ص٣ج
  .٢٦٥، ص٢) المالكي، المصدر السابق، ج١٥(
)١٦ ، ــ ، تحقيــق إبــراهيم الأبيــاري، دار الكتــاب تـــاريخ علمـــاء الأنـــدلس) ابــن الفر

روت، الطبعة الثانية،    .٢٧٥، ترجمة رقم ٢٢٢ص  ،١، ج١٩٨٩اللبناني، ب
  .٣٩٣، ترجمة رقم ٢٣٦، ص ١) نفسه، ج١٧(
  .١٥٢، ص ٢) المالكي، المصدر السابق، ج١٨(
  .١٧٠، ص٢) نفسه، ج١٩(
  .٤٥، ص٢) نفسه، ج٢٠(
  .٧٠٩، ص٣) القا عياض، المصدر السابق، ج٢١(
  .٧٠٩، ص٣) نفسه، ج٢٢(
ــي ســـلمية : أبــو القاســم بــن عبيــد الله، ثــاني الخلفــاء القــائم) ٢٣( ن، ولــد  الفــاطمي

ـــي  ٣٢٢هــــ، بويـــع يـــوم مـــات أبـــوه ســـنة  ٢٨٠مـــن بـــلاد الشـــام ســـنة  هــــ، خـــرج 

ي، ومــــات وهــــو محــــارب لــــه ســــنة  هـــــ (ابــــن حمــــاد  ٣٣٤أيامــــه أبــــو يزيــــد الخــــار
ي،  ا   ). ١٧٠، صأخبار ملوك ب عبيدالص

ء : إســــــماعيل بــــــن أبــــــي القاســــــم بــــــن عبيــــــد الله، ثالــــــث الخلفــــــاالمنصــــــور بــــــالله) ٢٤(
ي مدينة المهديـة سـنة  ي بلاد المغرب وإفريقية، ولد  ن  هــ وقيـل ٢٩٩العبيدي

ــي بعــد وفـــاة أبيـــه القــائم بأمـــر الله ســنة ٣٠٢ســنة  ي ســنة ٣٣٤هـــ، وو هـــ، وتــو
ي، المصدر السابق، ص٣٤١ ا   ).١٧٦هـ. (ابن حماد الص

ي، المصـــــدر الســـــابق، ص٢٥( ا ى، ومـــــا بعـــــدها. ابـــــن عـــــذار  ١٧١) ابـــــن حمـــــاد الصـــــ
  وما بعدها.  ٢١٦، ص١المصدر السابق، ج

ــــ عيــــاض، المصــــدر الســــابق، ٤٦٩، ص٢) المــــالكي، المصــــدر الســــابق، ج٢٦( . القا
  .٣٧٦، ص ٣ج

  .٢٩٨، ص ٢) المالكي، المصدر السابق، ج٢٧(
  وما بعدها.   ٣٢٣، ص٢) المالكي، المصدر السابق، ج٢٨(
ــــــي كتــــــب أهــــــل الحــــــديث، وممّــــــن روا هــــــذا) روي ٢٩( ه مســــــندًا وبألفــــــاظ الحــــــديث 

ـــي كتابـــه الســـنة،  مختلفـــة الحـــافظ أبـــو بكـــر عمـــرو بـــن أبـــي عاصـــم الشـــيباني 
ــى أســـانيدها الشـــيخ محمـــد  ـــي ذكــر الرافضـــة أذّلهـــم الله، وعلّـــق ع قــال: بـــاب 

ــي تخــريج الحــديث رقــم ( ) ونصّــه ٩٨١ناصــر الــدين الألبــاني مبينًــا ضــعفها، و
بـن محمـد حـدثنا عمـران بــن  كاـملًا: حـدّثنا إسـماعيل بـن سـالم حــدثنا يـونس

زيـــــد عـــــن الحجـــــاج بـــــن تمـــــيم عـــــن ميمـــــون بـــــن مهـــــران عـــــن ابـــــن عبـــــاس قـــــال: 
ــــــي آخـــــــر الزمـــــــان قــــــوم  ونســــــمعت رســــــول الله يقــــــول: "يكــــــون  ــــــ الرافضــــــة  ين

م مشـــــــركون  يرفضـــــــون الإســــــــلام ّ . قـــــــال الألبـــــــاني: "ويلفظونـــــــه فـــــــاقتلوهم فـــــــإ
ـــى مـــن طريـــق أخـــرى عـــن عمـــران بـــن ز  يـــد بـــه، وقـــال والحـــديث أخرجـــه أبـــو يع

ــى و  الهيثمــ ار رواه أبــو يع ــ رانــيو  ال ــي بعضــهم خــلاف، الط ، ورجالــه وثقــوا و
ــ ينتحلــون حــب أهــل "ثــمّ ســاقه بلفــظ آخــر عنــه  ــي أم ــي ســيكون قــوم  يــا ع

ــــ يســــمون الرافضــــة، البيــــت م مشــــركون ، لهــــم ن ، وقــــال: رواه "قــــاتلوهم فــــإ
رانـي الضـحّاك بـن مخلــد  وإسـناده حسـن. (أبـو بكـر عمـرو بـن أبـي عاصـم الط

، تخـــــــريج محمـــــــد ناصـــــــر الـــــــدين الألبـــــــاني، المكتـــــــب كتــــــــاب السنــــــــةالشــــــيباني، 
روت، الطبعة الثالثة،    ). ٤٦٠، ص١٩٩٣الإسلامي، ب

        . ٣٠٩، ص٢) المالكي، المصدر السابق، ج٣٠(
  .٣١٧، ص٣) القا عياض، المصدر السابق، ج٣١(
ــــــ عيــــــاض، المصــــــدر الســــــابق، ج٣٢( . وحــــــول مشــــــاركة علمــــــاء ٣١٨، ص ٣) القا

ـــــــي ثـــــــورة صـــــــاحب الحمـــــــار، انظـــــــر أيضًـــــــا: المـــــــالكي، المصـــــــدر  الســـــــنة المالكيـــــــة 
  وما بعدها. ٣٤٠، ص ٢السابق، ج

  .٢١٨، ص١) ابن عذارى، المصدر السابق، ج٣٣(
ي المنصور بن العزيز بن المعز بن المنصور بـن القـائم الحاكم بأمر الله) ٣٤( : أبو ع

ـــي القـــاهرة، ولاه أبـــوه العهـــد ســـنة ٣٧٥ ولـــد ســـنةبـــن عبيـــد الله،  هــــ، ٣٨٣هــــ 
ــي الخلافــة ســنة  ي الحــاكم ســنة ٣٨٦وو هـــ (ابــن خلكــان، المصــدر ٤١١هـــ، تــو

  ). ٢٩٢، ص٥السابق، ج
  .٧١٩، ص٣) القا عياض، المصدر السابق، ج٣٥(
ن بــــن زيــــري ) ٣٦( ي، بلكـــ ا ــــري الصــــ ن بــــن زيـــري بــــن منــــاد الحم : أبــــو الفتــــوح بلكــــ

ـــى إفريقيـــة، وكــاـن اســـتخلافه ســـنة اســـتخلفه الم هــــ، وأمـــر ٣٦١عـــز العبيـــدي ع
ـــي مصـــالح  والطاعـــةالنـــاس بالســـمع  رة تـــام النظـــر  لـــه، ولـــم يـــزل حســـن الســـ

ن وفـــاته ســتة  ــى حــ هـــ. (ابــن الخطيــب: أعمــال الأعــلام "القســم  ٣٧٤دولتــه إ
ـــــد مختــــار العبّــــادي، دار الكتـــــاب، الــــدار البيضــــاء،  الثالــــث"، تحقيــــق: د/ أحمـ

  ).٩٩ص
ي المنصورية سنة المعـز بن باديس) ٣٧( هــ، وملـك بعـد ٣٩٨: صاحب إفريقية ولد 

ى مذهب الإمام مالـك وقطـع الخطبـة هـ٤٠٦وفاة أبيه سنة  ، حمل الناس ع
ي  ، تــو للمستنصــر العبيــدي وخلـــع طاعتــه، وخطــب للقــائم بــأمر الله العباســ

ــروان (ابــن خلكـان، المصــدر الســ٤٥٤المعـز ســنة  ـي الق . ٢٣٣، ص٥ابق، جهـــ 
  ).٧٢ابن الخطيب، المصدر السابق، ص

ــــــــر، ) ٣٨( ــــــــي التــــــــاريخابــــــــن الأث . وانظــــــــر: بــــــــن زاوي طــــــــارق، ٢٦٦، ص٨، جالكامــــــــل 
، مـذكرة )هــ ٤٥٤ -هــ ٤٠٦ (استقلال المعز بن باديس عن الدولة الفاطمية

ـــي التـــاريخ الوســـيط، جامعـــة الجزائـــر، كليـــة العلـــوم  ر  لنيـــل شـــهادة الماجســـت
 ، الجزائر.٢٠٠٩ - ٢٠٠٨ة والاجتماعية، قسم التاريخ، الإنساني


